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الناديمعرحلة

النوافذیحركالمنعشالھواءكانالباردةالیالياحدىفي
فيظھرهعلىاستلقىالذيأمجدغرفةفيالمفتوحة
ھاتفھاھتزحینومللبجمودالسقفیراقبالفراش
لاسمالنظردونالھاتفعلىاجاب،عالیاًرنیناًمصدراً
الحیویةعلیھبدتالذيمنیرصوتفجاءهالمتصل
:یقولوھووالسعادة

؟أمجدیاحالككیف،مرحباً
عنك؟ماذا،بخیرانا؟أنتھذاااه:برتابةأمجدرد

متفرغأنتھلإذاً،�الحمدبخیرنعم:بحماسمنیر
؟الخمیسیوم

بمراقبةمشغولفأنا،الخمیسیوملیسكلا:أمجد
.أیضاًتلیھالتيالایاموكل…الیومذلكغرفتيجدران

ممتعةرحلةلدیناجاد!انامعيتمزحلاماذا؟:منیر
.تأتيأنوعلیك
منأذھبلنأننيلدرجةمشوقاًھذایبدورحلة؟:أمجد
!الحماسةفرط
:مصطنعةاستعطافبنبرةمنیرقال

الفصلانتھىلقد؟دوماًتتھربلماذا!أمجدیاارجوك
ھذهمعياذھب،أبدابعطلتكتستمتعلاوانتالدراسي

!ارجووك،وحیداًاكونانأریدلافأنافحسبالمرة
إذاًوحیداًلستأنترحلة؟"لدیكم"أنتقلألم:أمجد
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لابدالناديأعضاءمنأحداًأعرفلااننيأعني:منیر
الأمرسیكونمعياذھبلذابینھموحیداسأبقىأنني

.معاذھبناإنممتعاً
عليھلھذا؟یاستذھبمنمعنادي؟أيُّ!مھلاً:أمجد

المحترمابنھیفعلھبماوأخبرهاللهعبدبعميالاتصال
؟العاصمةفيالدراسةستارتحت
!فيّهللاتق؟أمجدیاتفكربماذا؟ماذا:مذھولامنیر
إنھم،الجامعةفيالرِوائيالأدبناديعنأتحدثكنت

.الغابةفيتخییمیةلرحلةینظمون
فالروایات،ذاھباًلستحالأيعلىحقا؟أوه..:أمجد
الكتب!منالمفضلنوعيلیست

:أوراقھبآخریلقيوكأنھمنیرقال
المظلمةالغابةفيالرعبلجلسةأناسأذھب،إذاحسنا

قدمایعلموحدهواللهأعرفھملاشبانمجموعةمعوحدي
!ھناكالخوفمنليیحدث
؟البدایةمنذلكتقوللالم؟رعبجلسة:أمجدصاح

!بالطبعذاھبأنا
یاستقتنعانكأعرفكنت!اجل:انتصاربنبرةمنیرقال

العزیز!صدیقي
تخافلاكيمعكذاھبأنا؟اقتنعتانيقالومن:أمجد
.فقط

:وقالمنیرضحك
اغراضكوجھّزانھض!للذھابعذرككانأیا،حسنا

مساءًالجمعةیومونعودالغابةفيسنخیمبسرعة
اللقاءالى،حسناً:أمجد

محمدبسملة_الرعبجلسةفي3



ملابسھیرتبوشرعھاتفھامجداغلقالكلماتوبھذه
.الحجممتوسطةظھرحقیبةفيوأغراضھ

ثمالصبحلیصليأمجدنھضالخمیسیومفجروعند
أشعتھاواخترقتالشمسشرقتحتىالقرآنیقرأجلس
شقتھنحوأدراجھوعادمصحفھفأغلقالمسجدنوافذ

وخرجخلفھالبابواغلقأغراضھحقیبةأخذ،الصغیرة
بعدعلیھردالذيبمنیرلیتصلھاتفھیمسكالشارعنحو

..كثیرةمحاولات
منیر؟یاأنتأین:أمجد

:متجھمناعسبصوتمنیررد
مبكراًتتصللم!أیقظتنيحتىالأحلامعالمفيكنتانا؟

ھكذا؟
الیومتبدأالسخیفةالرحلةتلكنسیت؟ھل:أمجد
فيانتظرنيحسناً!نسیتلقد!الرحلةھاا..؟:منیر

!وسآتيساعةنصففقطالأدبناديمقرعندالجامعة
حسنا..ااه:أمجد

فيصغیرةغرفةبابیطرقأمجدكاندقائقعدةبعد
البابفتُِح،"الأدبناديمقر"بابھاأعلىكُتِبالجامعة

قصیرھزیلفتىمواجھةفينفسھأمجدووجدببطء
أشعثوشعرالكبیرتینعینیھعلىطبیةبنظارةالقامة
:أمجدیتفحصوھوالفتىقال!البتةمرتبغیر
!بكمرحباًأعني..أااه؟أنتمن
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منيطلبوقدمنیرصدیقأمجدانا،مرحباً:أمجدرد
ناديھذاألیس،معكمالتخییمیةالرحلةفيالمشاركة

؟الأدب
،ادخلتفضلنعمنعممنیر!صدیق:بسرورالفتىأجابھ

محمدعندھناكوسجلاذھب؟القائمةفيسجلتھلااه
:وسألبالشبانالملیئةللغرفةأمجدنظر
؟محمدومن

تعرفلاأنت..ااه:وقالبكفھرأسھالفتىضرب
الجالسالفتىانھیالغبائي!  !تعرفھلابالطبع!محمد
.ھناكالطاولةخلف
.لكشكرا:أمجد
الملیئةالغرفةنھایةفيكبیرةطاولةنحوواتجھأمجددخل

علىیجلسمحمدووجدالجانبینكلاعلىبالكراسي
الیسرىبیدهالورقعلىشیئاًویكتبالطاولةخلفكرسي

؟محمدانتھل،علیكمالسلامأمجد:قال
:الناعسالخفیضمحمدصوتجاءه

تسجلانتریدھل،نعم،اللهورحمةالسلاموعلیكم
التخییمیة؟للرحلة
الدیننورأمجداسمياجل:أمجد

الورقة:فيیبحثوبدأرأسھمحمدخفض
!بالفعلمسجلأنتنعمااهأمجد...أمجدأمجد

رأسھبھزفاكتفىسلفاًسجلھقدمنیرانأمجدعرف
الفینةوبین،القریبةالكراسيأحدعلىلیجلسوتحرك

المرتبالھادئالشابذلكمحمدإلىینظركانوالأخرى
البنیتینوعینیھالأملسبشعرهالشاحبةالبیضاءالبشرةذو
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الأبیضوقمیصھخفیفةرمادیةھالاتتحیطھمااللتان
الھادئةالأشباحیشبھجعلھالذيالطویلةالأكمامذوالواسع

ھادئشابكانإذامایفكرأمجدكان!بعیدحدإلى
فيالتخییماوالرعبجلسةحقایحبقدمثلھوكئیب
حتى؟والإثارةالمغامرةبعضیحوينشاطاياوالغابة
ویھزقربھیجلسبشخصشعرالتفكیرفيانغماسھأثناء

لھفتحالذيالقصیرالفتىنفسھھوكان،بتوترقدمیھ
:بتخبطفقالالمستھجنةأمجدنظراتلاحظ،الباب

المرةانھا..قبلمناخیملم،قلیلاًمتوتراناآسف..أناا
اوماشئیھاجمناأنأخشىلذلك...لذلكالأولى

اوالعقارباوالسامةالحشراتتلسعناربمااون..نمرض
تـ…

شيءیحدثلن:أمجدقاطعھ
؟متأكدأنتھلحقا؟حھاا؟:الفتىرد

نعم:أمجد
صوتھمنیتخلصانأمجدحاولالمختصرةالإجابةبھذه

لكن،شيءكلمنویتخوفیتذمروھوالمزعجالمرتبك
وقال:مجدداًمعھالكلامالفتىحاولحتىدقیقتینتمضلم
اللغةقسمالآدابكلیةفيأدرس،حسامأدعىأناا

عنك؟ماذا،العربیة
أمجد:باقتضابأمجد
نسیت؟كیفأخبرتني!لقد،نعمااه:حسام
...:أمجد
؟أمجدیاتدرسكلیةأيفيإذاً:حسام
عذراًاستمیحك! منیرجاءلقد!ااهال..كلیة:أمجد
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البابدخلالذيمنیرنحوواتجھالفورعلىأمجدونھض
:وقالوالحماسالسعادةآثاروجھھوعلىلتوه
طویلاًانتظرتكلقد

أتأخر!لملكنني:منیر
.دقائقبعدسننطلقانناسمعت،تأخرتبل:أمجد
والاالیومالشاياشربلماننيإذاالجیدمنحقا؟:منیر
جداً!متأخراوصلتلكنت

:وقاللھیلوحالحجمضئیللشخصمنیرنظرثم
!حقامنھشجاعةإنھاحسام!أتىلقد!اووه
النادي!منأحداتعرفلاانكقلتتعرفھ؟ھل:أمجد
السكنفيمراتعدةالتقینالقد،حقالیس..ااه:منیر

بحق!ومھزوزجبانفتىالجامعي.
!لاحظتلقد:أمجد

علىمننھضالذيمحمدصوتارتفعاللحظةھذهفي
:وقالكرسیھ
كلعلى..ستأخذناالتيالحافلةوصلت!جمیعاًانتبھوا

فوراً.الحافلةیصعداناسمھیسمعمن
معھالتيالورقةمنالمشاركینأسماءیقرأبدأثم
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الغابةفيمخیّم

الغابةداخلیقفونالطلابكانونصفساعةحواليبعد
منتتكونصغیرةلمجموعاتتقسیمھمتموقدالكبیرة
المخیمفيمنفصلمكانلھامجموعةكل،أفرادخمسة

وغیرهوالطعامكالخیمةالعامةالاغراضویتشاركون

یعرفانھالاالتيمجموعتھمفيیفكرانومنیرأمجدوقف
:یقولوراءھمامحمدصوتسمعاحتى

معيأنتما؟كذلكألیس،اللهعبدومنیرالدیننورأمجد
؟بالجوارأترونھم،وعامرحسامومعناالمجموعةفي

أما،الكثیرةأغراضھیجمعالحافلةفيحسام:أمجد
.ھومننعلمفلاعامر
یأتيربما،الیومأرهاملكنيالناديرئیسإنھ:محمد
نصبونبدأحساملاحضارسأذھب،إذاحسنا،لاحقاً
.المعداتلأحضرھناانتظراني،خیمتنا

ومعھوعادالحافلةنحوثابتةبخطواتمحمدذھبثم
فترةوبعدوالحقائبالأشیاءمنالكثیریحملانحسام

بھاأغراضھموادخلواخیمتھمالأربعةنصبقصیرة
یتحادثونالداخلفيوظلوا

بھاانصبالتيالأولىالمرةإنھا،سعیدانا:حسامقال
!خیمة
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الادواتلناتمسكأنمبھرإنجازمنیالھ:بسخریةمنیر
!بدونكالخیمةننصبونحن
علىساعدتلكنني:قائلاً حساموتجھمالجمیعضحك

حال!اي
كثیرا!ساعدتأجلاجل:یضحكوھومنیر
سمعواإنماالخیمةمنوخرجواالحدیثعنتوقفوالكن

لذلكبتعجبینظرونوقفوا،قربھمتتوقفسیارةصوت
:للسائقوقالحقیبتھوأخذالسیارةمنخرجالذيالشاب
لا،السابعةالساعةفيغدٍمساءلأخذيوعدالآناذھب
واحدة!دقیقةتتأخر

لموعداوصلھاانطلبتالسیدةلكنل:بتوترالسائقرد
السابعةفي

!یھمنيلا،كلاا:السائقبوجھوصرخالشابغضب
منأفضلذلكتعلمأنت،الثامنةفيھناأكونألایجب

آخر!شخصأي
ابنیاأمركحسنا:أمرهعلىالمغلوبالسائققال

الرئیس!

وقالومجموعتھأمجدنحوالشابوالتفتالسیارةتحركت
...وومحمدحسامفریقي؟ھوھذاھل!إلھيیا:بتعالٍ

أيعلىالیكمبانضماميسأشرفكم!یھملا؟أنتمامن
! حال
قدوكثیفناعمبشعرالبشرةأسمرطویلاًالشابكان

أفخمویرتديرأسھفوقشمسیةونظاراتللخلفارجعھ
والساعات الملابسأنواع
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للخیـ..بالدخولتفضل،عامریابالطبع:محمد
بالفعلدخلقدعامركانكلامھمحمدیكملانوقبل

غبيفریق:ویتمتمحولھإلیھمینظروجلسحقیبتھورمى
!ھكذامسابقةأيفينفوزلن،

فك:محمد .معناسیشاركان،ومنیرأمجدأعرِّ
انالحشراتبعضبانضمامبأسلا...حسنا:عامر
.سیفیدونناكانوا

:ومنیرأمجدإلىكلامھموجھاًقالثم
.الرحلةھذهومنظمالروائيالأدبناديرئیسعامرانا

أمجدوصارالمجموعةانقسمتقصیرتعارفوبعد
نامبینماالخیمةزاویةفيبھمسیتحدثونوحسامومنیر
فيھاتفھیتصفحوأخذالرأسسماعةعامرووضعمحمد

الأخرىالزاویة
ابننفسھیظنھل؟العامرھذابالما:منیرھمس

الأمریكي؟الرئیس
إنتقریباً!أعني..اا..فعلاً! الرئیسابنانھ: حسام
لوكمایتصرفلكنھبالجامعةالآدابكلیةعمیدھووالده
ھواهعلىكُلیتنافيشخصكلفيویتحكمالعمیدھوكان
ھكذاأحدیحترمھلنأكثر!لانفسيمریضإنھ:منیر
فيسوءاًالأكثرإنھ!حالأيعلىیكرھھالكل:حسام
!الكلیة
أنھأعنيلا؟محمدعنوماذاحقا؟:قائلاًأمجدتدخل
یحبأنھأصدقأكادلاالشيء..بعضغریبلكنھسيء

ھذهمثلعلىنفسھیجبرلماذاوالمسابقات!التخییم
؟النشاطات
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:قالثمحزننظرةالنائممحمدإلىحسامنظر
،والنشاطبالحیویةوملئمرحشخصإنھ،یحبھابل

كان..لقدأعنياادوماً...فیھاویشاركالنشاطاتیحب
! قبلمنھكذا
!تقولماأصدقلا؟فجأةشبحإلىتحولثم:أمجد
نصفوعیناهیتحدثإنھمستحیل! ھذانعم:منیر

الذيالحدلھذاومتفاعلانشیطاًیكونكیف!مغمضتین
؟!تقولھ
منذلكن...،كذلككان..كانلقد:بارتباكحسامقال
لكنھ..ھكذاوأصبحوویتغیربدأوقدالحادثةتلك

المرحةروحھأنمتأكداناحقیقتھفيمرحشخص
ھذهالتخییمفكرةاقترحمنفھوقلیلاً ولوحیةمازالت

الأساس!من
؟الحادثةتلكأمروما..؟حقا:منیر
فيكناعندما..سنتینقبلالحادثةإنھا..اإنھا....:حسام
ومؤلمامؤسفاالأمركانلقدلالجامعة..منالثانیةالسنة
! بحق

التأثرمنالبكاءوشكعلىوكأنھحسامبدا
فنحن؟الحادثةھيبماتخبرنالمانكلاحظتھل:أمجد

!تتكلمعمانعرفلا
ذلك...كانیعرف!بالجامعةمنكل..تعرفانبل:حسام
مؤلماً..كان!سیربحادثالطلابأحدماتعندما

الخبرقرأتتذكرت!لقدنعمااه:قالثمقلیلامنیرفكر
ذلكبقوةمنتشراًوكانالالكترونيالجامعةموقععلى

.الوقت
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فيأكنلملانني،اتذكرلملكنني: ببرودأمجدقال
أصلا!البلادفيأكنلمبل،حینھاالجامعة

.للسودانتعودأنقبلذلككان،اجل:منیر
محمد؟بتغیرالحادثةعلاقةما،بعدأفھململكننيأمجد:

ذلكأعني..إنھ...تعرفان؟!ألا!اوه:بدھشةحسامقال
!التوأمأخوهإنھ...إنھ..أحمد..ماتالذيالطالب

ثمھنیھةرأسھأمجدخفضبینمابصدمةفاھھمنیرفغر
:بارتیابوقالرفعھ

ھكذا؟وھادئاًكئیباًأصبح،أحمدأخوهماتانبعدإذا
..حدثماھذانعم:وقالرأسھحسامھز

!ومؤسفةحزینةقصةمنیالھا:أمجد
كلامھفيكماوجھھعلىتظھرتكنلمالحزنتعابیرلكن
رسمیاً!خطاباًیلقيوكأنھجامداًكانبل
خرج..الخیمةخارجمنقویةصافرةفجأةسمعواثم

مظلةتحتالخارجفيالطلاببعضورأوامعاًالثلاثة
مسابقةیقیمونوالأرضعلىبساطعلىیجلسونكبیرة

بیتاًالأولویقولللتسابقاثنانیجلسحیث،شِعریة
یبدأانشرطعلىآخرشعرببیتالثانيفیكملشعریاً
تستمروھكذاالأولزمیلھقالھالذيالبیتمنحرفبآخر
المناسببالبیتالإتیانعنأحدھمایعجزحتىاللعبة

الحكموكانللتسابقثنائیاتإلىالطلابانقسم،فیخسر
كلمابھایصفرصغیرةصفارةیحملالمنتصففيواقفاً
ومنیرأمجدجلس،بعدهالذيللثنائيینتقلثمأحد خسر

بدأ،المسابقةیراقبونوأخذوامعھمالبساطعلىوحسام
:بالبیتینالنزالالشبانأحد
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والغزلالأغانيذكراعتزِل
ھزلمنوجانبالفصلوقل

الصبالأیامالذكرىودع
أفلنجمٌالصبافلأیام

:الفورعلىخصمھقال
صاحبھُانتَجرحاًللناسِتشكُلا
المُبھمنْالاالجرحَیؤلمُلا

:ینشدالأولفعاد
آلھبَینذلةفيالفَتىمَقام
محقّقُعَلیھِعارٌقَومھوَفي

:صاحثمقلیلاًالثانيفكر
استوىقدالغرامنارعلىقلب

الجوىناربھاعبثتوحشاشة

ثمیفكروھوطویلاوتوقفالنزالسیخسرالأولكأنبدا
:یقولوھوابتسم

بالحصىیزحفاللیلكجنحوجیشٍ
ثعالبھحمروالخطيوبالشوك

انھزامھأعلنحتىطویلاًسكوتا..خصمھسكتوھنا
!الشعريالنزالنھایةمعلناًبقوةالحكموصفر
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السریع!النصرھذاعلىللفائزالحاضرینكلصفق
:یقولوھوبرضاأمجدوابتسم

!القصیدةھذهأحبكم
ابنبشارالشاعرقصائد:یقولخلفھصوتاًامجدسمع
من؟ولادتھمنذأعمىكانأنھتعلمھل!رائعةدائماًبرد
!الناظرینوصفمنأدقّوصفایصفَانیتوقعكان
الأرضعلىقربھوجلسجاءالذيمحمدھوالمتكلمكان

؟أتیتمتىمبدع..انھنعم..ااهھاا؟:وقالأمجدتفاجأ
بوجودكأشعرلم

لأرىفجئتالصافرةصوتأیقظني،للتوأتیت: محمد
یحدث.ما

بالشعر؟مھتمأنتإذاً،حسنا:أمجد
.أیضاًالكُلیةفيندرسھنحنكثیراً!:محمد

:حسامفقالقویةصافرةصوتقاطعھم
عامر؟بدوننشاركھل،ستبدأالفِرَقمسابقاتانیبدو
مشاھدتھممجردنشارك؟لماذا:یتثاءبوھومنیرقال
البقاءأرید!بالتعبتشعرنيویتنافسونیركضونوھم
فقطھنا

المشاركةفيرغبةليلیس،رأیكمنرأیيوأنا:محمد
تتفقھل،لھامتحمسونانكمظننتحقا؟ح:حسام
؟أمجدیامعھما
المسابقاتبقیةلمشاھدةعادواثمبرأسھأمجدأومأ

حیثخیمتھمإلىالأربعةفعادانتھتحتىوالنشاطات
حتىعمیقنومفيجمیعاًوغطوا،نائماًعامركان

نھض،المغربلصلاةیؤذنالطلاباحدصوتأیقظھم
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لكنمحمدمكانإلىونظربخفةوحساممنیروایقظأمجد
بتثاؤب:قالالذيعامرلیوقظوذھبفتركھھناكیجدهلم
؟تریدماذا؟ھذایاتوقظنيلم

لتصليانھض،حانقدالمغربلكنشیئاًأریدلا:أمجد
سأنھضاتركني،حسناحسنا:للنومیعودوھوعامر

وحدي
بقیةمعالمغربوصلىبرفاقھلیلحقوذھبأمجدتركھ

أحدوقفالصلاةانتھتانوبعدجماعةفيالطلاب
:عالٍبصوتوقالالطلاب

الساعةعندالعشاءموعدمعالیومرعبجلسةسنقیم
عنونتحدثالمرعبةالقصصفیھاسنحكي!التاسعة

فيفلیبقجباناًكانمن،المخیفةوالكائناتالأساطیر
جلساتیحضرونمنوحدھمالشجعانفقط!خیمتھ

!الرعب
یتحدثونواخذواالطلبةبینالحماسصیحاتوارتفعت

..لخیمھمعائدونوھمالأمرعن
:لأمجدمنیرقال
!تنتظرهكنتماھذا؟الآنسعیدأنتھل

حسام؟یاعنكماذاومتحمس!سعیدأمجد:
فيالبقاءأفضلأحضر!لنبالطبعب؟؟أناا:حسام

الغابة!وسطرعباًالموتعلىالخیمة
جداممتعةإنھاصدقني،معناستحضربلكلامنیر:

تحبلماذاأخبره،امجداسأل،إطلاقاًمخیفةولیست
أمجدیاالرعب
جدامضحكلأنھأوه..أمجد:
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الأمر!فيالمضحكما؟!مضحكم:حسام
وتلكالخائفینالناسوجوه:یضحكوھوأمجدقال

،الغابةوحوشعنالمكررةوالقصصالغبیةالخرافات
ذلك!منتخافونالبشرأیھاانكمكیفحقایضحكني

بالفعلغریبأنت:وقالوخوفبارتیابحسامإلیھنظر
مثلنا؟طبیعيشخصأنتھل،

لونيترىألافضائي!كائنانا،كلا:مستھزئاأمجدقال
الطویلة؟ومجساتيالأخضر

وھومنیرقالثم،خوفھنسيحتىبشدةحسامضحك
یخرجالرئیسالسیدأخیراً!أتىمنانظروا:للخیمةیشیر

!قصرهمن
للصلاةیتوضأوبدأالخیمةمنللتوخرجقدعامركان
قال،بھدوءالخیمةیدخلوھومحمدبجانبھمربینما

ترى؟یامحمدكانأینأمجد:
حتىبھدوءیسیرإنھتره؟ألم،خلفنایصليكان:حسام

الأحیان.منكثیرفيیلاحظھلاقدالشخصان
حقیقیةالأشباحكانتإن!یطفوبل،یسیرلاإنھأمجد:

علیھا!ممتازمثالفھو

العشاءلصلاةالمؤذنأذنحتىأماكنھمفيیتحدثونظلوا
الجلسةموعدقبللیستریحواالخیمةنحوواتجھوافصلوّا
ومحمدبھاتفھیلھوالداخلفيلایزالعامروجدواحیث

ھاتفھبتصفحمنھمكلانشغل،الصلاةمنخلفھمعادقد
.وعادللصلاةعامرخرجبینما
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:وقالمحمدنھضالثامنةالساعةعند
،اقتربقدالرعبجلسةفوقتالآنالعشاءتحضیرعلینا
لنذھبحسامیاھیا،ھناكألقاكم
؟الطعامبإعدادتشاركانھل:منیرسأل

فقطالعشاءإعدادفينشاركومحمدانا،نعم:حسام
آخرین.طلابعلىمقسّمةالوجباتفبقیة
تأخرنا!لقدحسامیاھیا:الخیمةمنخرجالذيمحمدقال

!قادمانانعم..اا:حسام
الفورعلىعامروقف،الخیمةخارجبسرعةركضثم

الخیمةمنوخرجحقیبتھداخلمنصغیرةحقیبةوأخذ
الیسرى بالیدالیمنىیدهأعلىیمسكوھوقلیلبعدوعاد

قائلا:منیرسألھ،
تأذیت؟ھلیدك؟بالما
التفكیرمنالقلیلبعدعامررد
.ماحشرةلسعتنيلقد..كلاك

تكونفقد،لفحصھاالأولیةالإسعافاتلخیمةاذھب:منیر
الغابة! فيیوجدقدماتعرفلاسامة!حشرة
انأرجو،خطیرةاوسامةتبدولا،بأسلاكلا:عامر
!بشؤونكتھتم

جزاءأھذا:لھوھمسأمجدالىونظرمنیرتجھم
؟ونصحياھتمامي

.فحسبمغرورإنھ،بھتھتملاأمجد:
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!ماتلقد

أخیرا:وقالبنشاطعامرنھضتقریباًساعةمضيوبعد
؟الجبانانأیھاھناستبقیانھلالمرعبة!الجلسةوقتحان

الفارسأیھاسنذھببلكلا:بغضبوقالمنیرنھض
.أمجدیابناھیا،!الشجاع
وصلواحتىضحكتھكتمیحاولوھوبصمتأمجدتبعھما

شكلفيالأشجارجذوعفیھاوضعتخالیةساحةالى
الناركانتالمنتصفوفيلھممقاعدالیتخذوھادائري

جلس،المكانفيالوحیدالضوءمصدرھيالمشتعلة
كانتدقائقوبعدوعامرمنیربینالمنتصففيأمجد

ووقفالنارحولالجالسینبالطلابامتلأتقدالساحة
غریبةدرامیةبطریقةالمخیفةقصتھیرويوبدأأحدھم
الجزءینتظرساكناًأمجدوكانخوفاًیرتجفمنیرجعلت

!رأیھحسبأبدایأتيلموالذيالمخیف
یبتلعكانأنھغیرللخوفعلاماتأيعامریُظھِرلم

،القصةفيمخیفشيءحدثكلمابعینیھویجحظریقھ
وقالالصیحاتتعالتقصتھمنالشابانتھاءبعد

البعض:
عادیةقصةكانتإطلاقاً!اخفلم_
لقدفجأةصرخعندماخصوصا،كثیراخفتلكنني-

!ذلكأرعبني
بحق!مرعبةفلتجعلھا؟القصةلتحكيدوركھوھل*
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فجأةمنیرسمعالقصةحولالتعلیقاتالطلابتبادلبینما
:یقولخلفھمنھامساًصوتاً
مخیفة؟كانتھل،الأولىالقصةفاتتني
للتوأتىالذيمحمدفرأىوالتفتالخوفمنمنیرانتفض
المعتادبھدوئھقربھوجلس

تتسلللمالرعب!منقلبيستوقفكنتإلھي!یا:منیر
ھكذا؟!دوماً

خافتةضحكةمحمدضحك
عنتتحدثانھا!جدامخیفةقصةكانت:منیرواكمل
احدلالكنالتقطھاالتيالصوركلفيلھشبیھاًیجدرجل
!یراهغیره
علىغریبتعبیروظھرالضحكعنفجأةمحمدتوقف
:قالثموجھھ
لمحسامانالجیدمن،بحقمخیفاھذایبدو؟خفيشبیھ

!یسمعھا
معك؟یأتيألم؟بالمناسبةحسامأین:منیر

أطباقتوزیعھيمھمتھ،قلیلبعدسیأتيكلا:محمد
.التجھیزفيقلیلاًسیتأخرلذاالطعام

إذاًھكذا:منیر
قطعحتىحوارھمامعحواسھبكلمركزاًأمجدكان

لابد؟أكثرأخافكجزءأي:یقولعامرصوتتركیزه
لاأمثالكالقلبفضِعاف؟كذلكألیس،الأخیرالجزءأنھ

القصص!ھذهیحتملون
تریدكما:أمجد
؟ھوماماذا؟:عامر
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وحدكلسؤالكإجابةافترضتأنكأعني:بابتسامةأمجد
التفاصیلمنالمزیدوتخیلتریدهماافعللذاوصدقتھا

!بنفسك
صحیحة؟إجابتيألیست:عامر
لأنسخیفاًكانالأخیرفالجزء،تماماًخاطئةبلأمجد:
الخفيالشبیھذلككانماحتىنعلمولممفتوحةالنھایة
ھذاألیس،آخرعالممنمتوحشاكائنایكونربما:عامر
؟مخیفا
الكامیرا!عدسةمنانعكاسمجردھووربماأمجد:

للضحك!إثارةواكثرمنطقیاًالأمرسیبدووعندھا
اتركني!القصةمتعةعليتفسدأنت:باستیاءعامر

وشأني!
حال!أيعلىبدأمنفأنت،تریدكماأمجد:

صینیةیحملحسامأتىعندمابدأتقدالتالیةالقصةكانت
الطلابعلىیوزعھاواخذالاطباقمنالعدیدبھاكبیرة
الصینیةتلكتحتالضئیلجسدهتوازنحفظیحاولوھو

التقاطیحاولعامرقربوجلسالتوزیعأكملحتىالثقیلة
أمجدأوقفھعندماالذھابوأرادثانیةنھضثم،أنفاسھ
؟قلیلاًتبقىألنحسام؟یاتذھباینإلىقائلا:
.العصیرسأحضرس:حسام
ستفوتكالقصةلكن:أمجد
أفضل!ھذا:حسام

منونھضطعامھطبقوترك.سأساعدك:أمجدقال
حسامسكبحیثالطعامخیمةإلىحساموتبعفوره
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،النارحولالطلابالىوأخذاھاالاكوابفيالعصیر
كلوحبسالانتھاءعلىقاربتقدالثانیةالقصةكانت

العصیرامجدوزع،ووجلترقبفيأنفاسھمالجالسین
أخذهرفضالذيعامرإلىوصلحتى
إذابرتقالعصیرھناك؟اللیمونعصیرتحبلا:أمجد

أردت
،أماميمنانقلع...أصلاالعصیرأحبلا:عامر

.الخاصمشروبيسأحضر
ترید!كماأمجد:
الغبي؟أیھاالكلمةھذهغیرتعرفألا:عامر
مشروببھأسوداًكوباحاملاًعادثمقلیلاعامروغاب
بیندائريبشكلالكوبویحركمنھیشربوأخذغازي
طعامھبتناولیبدأوكادقربھأمجدجلس،والأخرىالفینة
بصوتیقولوھویرتفعالراويصوتسمععندما

:مرعب
...الأشجاربینمنأسودطیفخرجاللحظةتلكوفي

صارحتى...فأكثرأكثرواقترب...ببطءمنھاقترب
ھوىثملأعلىفأسھالطیفرفع...الفتىلوجھملاصقا

...والمرعوبالفتىعنقعلىبھا
:فجأةالراويصاحثم
مات!لقد
منیشھقالجمیعجعلتصرخةالراويصرخثم

الخوف!
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الطلابنظر..مختنقةصرخةأخرى..صرخةسمعواثم
..عامركانبل،الراويیكنلم..الصوتمصدرنحو

المكتومةصرختھوصوتللأعلىجاحظتینبعینیھ
منالكوبسقط..بقوةصرخ..المتألمةوجھھوتعابیر

أرضاً..جسدهسقطثم..یده

یتحركلملكنھكتفھمنیھزهواخذركبتیھعلىأمجدھبط
متجمداكانوجھھ..إلىونظرعامررأسأمجدرفع،

یتحسسعامریدعلىیدهوضع..مفتوحتینوعینیھ
!نبضھتوقفلقد،بشيءیشعرلملكنھ،نبضھ

بثباتأمجدوقف،مرعباًھدوءاًالھادئةالغابةتلكفي
:وصاح

!ماتلقد
مرعوباحسامصرخثمالمكانفيصوتھصدىتردد
وأخذواالطلاببینیسريالرعببدأ..یرتجفوأخذ

:أمجدقاطعھمحتىوخوفبشكیتھامسون

إلیھوإنا�إنا،اللهقدروھذا..عامرماتلقد!!!انتبھوا
راجعون..

وعلىفوراًبالشرطةأحدكمفلیتصلالآن!تھدأواانعلیكم
فيوتحققالشرطةتصلحتىلخیمھمالرجوعالجمیع
تتحركوا!ولاخیمكمفيابقوا،الأمر
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الحشدتفرقثموالتوترالقلقمنلحظاتبضعمرت
عندیقفأمجدعداالطلابمنالساحةوخلتبسرعة

بعد،بجانبھبالشرطةالاتصالیحاولومنیرالجثةرأس
بالأمروأخبرتھمبالشرطةاتصلتُ:لأمجدمنیرقالدقائق

..الآنالطریقفيانھم،
جید:أمجد

یتفحصھاوأخذالجثةقربالأرضعلىأمجدجلسثم
عامرلوجھینظروھوكتفھعلىرأسھأمال،بشكبعینیھ
،الجامدةالمتألمةالمصدومةوتعابیرهالجاحظةبعیونھ

صوتقاطعھحتىدقائقعدةالحالھذهعلىأمجدبقي
متصلبأنتلمعندك؟تفعلماذاأمجد!:یقولمنیر

ھكذا؟
علىرأسھوضعوعدلاصابتھصاعقةوكأنأمجدفزع

فقط..أفكركنتشيء!..لااه:یقولونھضالفور
؟ماذافيتفكر:منیر
البشعةالجریمةھذهفي:أمجد
تعني؟ماذاجریمة؟:منیر
!قتلجریمةانھاالواضحمن،یامنیرغبیاتكنلا:أمجد
؟قتلھمنلكن
واثق؟أنتھلقتل؟!ق:منیر
أیضاًبالسمقتلوھو!الثقةكل:أمجد
منتھيشيءاوفاسدطعاممنتسممربما:منیر

!قتلجریمةتكونانبالضرورةلیس،فقطالصلاحیة
تسمماًتقولكماكانلوتكون!انبالضرورةبلأمجد:
منسیشكووكانمبكراًالأعراضعلیھلظھرتغذائیاً
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منیشكلملكنھ،فترةبعدیموتثموغیرھاالبطنآلام
وسریعقویاًسماكانأنھیعنيمما..الیومطوالشيء

أوالدرجةلھذهفاسدطعامیؤثرانیمكنولاالمفعول
!السرعةبھذه
صحیحكلامك:منیر
وقعحتىبعینیھالمنطقةویجولیفكروھورأسھمنیرھز

قربالشجرةجذععلىممتلئطعامطبقعلىنظره
قالثمملیاإلیھنظر،عامرعلیھجلسالذيالمكان
:بحیرة

؟السمجاءأینمن،طعامھیلمسلملكنھ
:بتفھمقالثمالطعامإلىعینیھأمجدرفع
لأننيلآكلھوقتاًأجدولمأناطبقيإنھ!لھلیسھذاااه

العصیرتوزیعفيحسامأساعدكنت
فیھالسمكانربماالعصیر!!اه!!:بدھشةمنیرصاح
امالعصیرفي؟السموضعأین؟أمجدیارأیكماأیضاً!

الطعام؟في
الآنالشرطةستعرفھمافھذا،أدريلا:أمجد
المسرعةالشرطةسیاراتتوقفتجملتھأنھىعندما
طویلرجلیتقدمھمالضباطمنھاونزلمباشرةامامھم
جامدةنظرةمعبھدوءویسیرثقیلاًمعطفایرتديونحیل

بحدةوقالومنیرأمجدأمامالرجلتوقف،وجھھعلى
:بطاقتھلھمایُظھِروھو

؟أنتمامن،جنائي محقق،میرغنيجمال
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الدیننورأمجدانا:الرسمیةجماللھجةبنفسأمجدقال
عملكبدأویمكنكخلفناالجثة،اللهعبدمنیرصدیقيوھذا

خیمھمالتزامالجمیعمنطلبتُفقدمباشرة
أمجدیاالامرعلینایسھلھذا،لكشكرا:جمالالمحقق

ثم،بحذرالجثةوفحصالمكانبتفتیشالضباطأمرثم
قائلاً:ومنیرلامجدونظرفجأةالتفت
حولمعلوماتمنتعرفانھماكلتشاركاننيھلاّوالآن

؟القضیةھذه
بالتأكیدأجل:أمجد

ھذاحولأنتماتعتقدانھبماأخبرانيأولا:جمالالمحقق
؟الأمر
وسریعقويبسمقتلجریمةأنھاأعتقدشخصیاً:أمجد

المفعول
لكن،الاعتقادلھذاأسبابكلدیكانلابد:جمالالمحقق

معرفتھاأریدأخرىاشیاءلدي
وسنجیبكاسألتفضل،بالطبع:أمجد
موتھمنساعةنصفقبلحدثبماأخبرني:جمال
الآنوحتى
؟بالتحدیدساعةنصفولم:بتھورمنیرسأل

لتناولھالمتوقعالوقتلأنھإلیھ:ینظراندونجمالأجابھ
صحیحاًصدیقكتوقعكانإنالسم
مھتماًیبدو،غریبإنھ"یفكروھورأسھمنیرھز

"الجثةوفحصالأدلةجمعمنأكثرأمجدبتخمینات
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منحدثمامعرفةیرید،ذكيإنھ"یفكرأمجدكانبینما
مھتمأنھإیھاميیحاوللذلكبالضبطالشھودنظروجھة
حولالشخصيحدسيوأشاركھبھفأثقبشدةبرأیي

"المجرمأناكنتإنبشباكھأقعأوالمجرم
الشرطةمجيءحتىبالضبطحدثماأمجدلھروىثم

:قالثمقلیلاجمالفكر
؟الغابةفيأنتملم

الغابةفيتخییمیةرحلةیقیمون،الأدبناديإنھ:أمجد
فیھانشاركونحن

؟بالضحیةعلاقتكماماإذا..جیدجید:المحقق
ھذهفيالیومبھالتقینا،نعرفھلانحنالحقیقةفي:أمجد

المخیمفيمجموعتناضمنكان،الرحلة
؟المجموعةفيمعكمومن:المحقق

الآدابكلیةفيھما،ومحمدحسام،آخراناثنان:أمجد
.معھ

؟الیومآخرأحدأيمعتواصلھل:المحقق
للصلاةإلاالخیمةمنیخرجلم،أعتقدلا،كلا:أمجد
فیھاماتالتيالجلسةولھذهوحده

متعباًالامریكونلنإذاً:المحقق
تعني؟ماذا:منیر

فقطأشخاصأربعةھمبھمالمشتبھانأعني:المحقق
متعباًمعھمالتحقیقیكونولن

ھناغریباًشیئاًوجدنا!المحققأیھافجأة:أحدھمصرخ
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الجثةقربالضباطیجثوحیثإلىجمالالمحققاتجھ
بعیدمنأمجدإلیھمنظر،بینھم فیمایتھامسونوأخذوا
؟القاتلأنھتظنمن:شارد بتعبیرمنیروسأل
جریمةانھاأصدقأكادلابل،أدريلا:بحیرةمنیر
!قتل

الآنذلكستصدق:أمجد
وھووقالإلیھماجمالالمحققوصلحینجملتھأنھى
وسریعقويسمإنھ،محقاًكنتَ:أمجدإلىبحدةینظر

!السیانیدإنھ،المفعول
..غریبھذا؟سیانید:أمجد
؟الغریبما:سألثمالوقتلبعضمصدومامنیرظل

؟قاتلاًسماًألیس
؟علیھالقاتلحصلكیف،الغریبھووھذاأجل:أمجد

!بسھولةإلیھالوصولیمكنولاخطیرسمإنھ
ھذالكنأیضاًالأمرھذافيفكرت،نعم:جمالالمحقق

أولاً.القاتلاكتشاففعلیناالآنالمھملیس
؟فوراًالاستجوابستبدأھل،أجل..ااه:أمجد

قمتفقد،الآخرینالاثنینمقابلةأرید،نعم:المحقق
بالفعلباستجوابكما

قاممتى؟یقولھالذي"ماالوقتنفسفيوأمجدمنیرفكر
باستجوابنا؟"
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وتحرّياستجواب

خیمةداخلیجلسجمالالمحققكاندقائقبضعةبعد
یجلسالذيمحمدوأمامھوقلمصغیردفتروبیدهكبیرة
الأسئلةبعضبسؤالھالمحققبدأ،وثباتبھدوء

لاستجوابھ
؟الحادثةوقتكنتأین:المحقق
الخارجفيالنارحولالجمیعمعأجلس:محمد

بالترتیبجلوسكمطریقةليصف:المحقق
ثمأمجدكانیمینھوعلىمنیریسارعلىجلست:محمد
عامر

؟حسامكانوأین:المحقق
یمینعلىجلسثمالعصیریوزعكانأنھاعتقد:محمد
عامر

بالضحیة؟علاقتكما،جید:المحقق
فقطدراسةزمیل:محمد

قدشيءاي؟أحدمععداوةأيلدیھكانھل:المحقق
.بحقھالجریمةھذهلارتكابشخصاًیدفع

الأساسمنمحبوباًشخصاًیكنلمھوالحقیقةفي:محمد
!ضدكأقوالكتشھدقد؟تعنيماذا:بحدةالمحقققال

:قالثممحمدوجھعلىالتوترتعابیرظھرت
علمي.حسبشخصیةعداواتلدیھتوجدلا…أنھأعني

.الذھابیمكنكانتھینالقدإذاحسنا:المحقق
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یتنھدوھولیخرجواستدارنھضثمبرأسھمحمدأومأ
:یسألھجمالالمحققصوتیسمعانقبلارتیاحاً

؟الآخرصدیقكبراءةمنواثقأنتھل
واثق.اناأجل:بحزممحمدقال
.وخرجطریقھأكملثم

ألقىالذيجمالالمحققأمامبتوترقدمیھیھزحسامكان
أجوبةشدیدبارتباكعلیھافأجابكثیرةأسئلةعلیھ

..جداًمختصرة
؟الطعاموتوزیعبصنعقاممن:المحقق
وحديبالتوزیعقمتثممعاصنعناهومحمدأنا:حسام

أیضا؟ًالعصیرأكوابوزعتھل:المحقق
أ..أجل:حسام

؟بإعدادهقامومن:المحقق
جاھزاًاشتریناهلقدلقد..،أحدل..لا:حسام
:سألثمالوقتلبعضالمحققفكر
؟المجرمأنھتعتقدمن
أدري!ل..لا:وقالمتفاجئاًحسامبدا

الثلاثةاصدقائكبراءةمنواثقأنت:بھدوءالمحققسأل
؟إذا

منواثقأنا:غریببثباتوأجابللأسفلحسامنظر
.محمدبراءة
أنكأتعني:وقالابتسمثمبدھشةجمالالمحققإلیھنظر
؟ومنیرأمجدفيتشك

!ذلكأعنيلا،أبداأبدال..لا:وقالحسامارتبك
؟تعنيوماذا:بابتسامةالمحقق
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شیئاعنھماأعرفلافقطأ..أنا:أكثربارتباكحسامقال
؟بھماأثقكیف،علیناغ..غریبانانھما،

لمدةالمترددةحسامبعینيبھدوءجمالالمحققحدق
وجھھعلىمشرقةابتسامةفجأةرسمثمبصمتطویلة
الذھابویمكنكالآنانتھینالقد،لكشكراً:وقال

مرتجفتینبقدمینعجلعلىوخرجحسامنھض
یارأیكماإذا:مسموعبصوتقالثمبھدوءجمالتنھد
؟أمجد
المحققخلفیقعصغیربابمنالخیمةأمجددخل

شیئاًیخفیانإنھما:وقالمنیروتبعھمباشرة
؟ذلكعرفتكیف:المحقق

البعضبعضھمافيالعمیاءالثقةھذهمن:أمجد
طویلةمدةمنذأصدقاءلأنھاطبیعيأمرھذا:منیر
أنتم..الحالةھذهفيلیسكلا:وقالحاجبیھأمجدقطب
لمصالحكمالبعضبعضكمعنتتخلونالبشرأیھا

دائرةیجعلصاحبھببراءةمنھماكلفإقرار،الشخصیة
الأمریبدو،الجانيكونھنسبةتزدادوبذلكأضیقالاتھام

قدلم،یرتكبھالموإنحتىبالجریمةقسريكاعتراف
؟یرتكبھالمقتلبجریمةاحدیعترف

:یقولوھوبرضاابتسمثملبرھةجمالالمحققإلیھنظر
؟یخفیانھماتعرفھللكن،عبقريأنت
بعدلیس..كلا:وقالأمجدتنھد
أین،المحققأیھا:یفكروھوأمجدقالقصیرصمتبعد

؟السموجدتم
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موتھقبلالضحیةمنھشربعصیركوبفي:المحقق
وفيفمھحولموجودةالمسمومالشرابفاثارمباشرة
أیضاًالكوب

جمیعاًشربنالقد؟ذلككیفلكن!!العصیرفي:منیر
وصلكیف،متشابھةالاكوابوجمیعالعصیرنفسمن

؟!كوبھالىالسم
وزعمنأنلابد،تماماًفیھأفكركنتماھذا:المحقق
عنللضحیةوقدمھالمسمومالكوبیعرفكانالعصیر

إنھ..،عمد
!العصیروزعمنھو!حسامإنھ:منیرقاطعھ

.للضحیةالعصیرقدمتمنأنابل:بھدوءأمجدقال
:بحیرةالمحققوقالجمالوالمحققمنیرمنكلٌصُدِم

أمجدیاللھلاكبنفسكتلقيأنت؟جادأنتھل
لھذهغبیاأكونفلنقاتلاًكنتلوحتى:وقالأمجدضحك
للعصیرتوزیعفيحسامشاركتاننيصحیح!الدرجة
وذھبمنيأخذهرفضلكنھبنفسيللضحیةوقدمتھ
التوزیعاناوأكملتقالكماالخاصشرابھلیحضر
فنظریتكما.لذاسمأيبھیكنولمالعصیرالجمیعوشرب
!خاطئة

منحسامسنستبعدإذا…اه:وقالجمالالمحققتنھد
الشرابأحضرالضحیةانتقولأنتإذا..!ھذا

؟وشربھبنفسھالمسموم
لاھذالكن،رأیتھماھذانعم:وقالعینیھأمجدأغمض

دسّماأحد،آخرشخصقبلمنتسمیمھتمانھینفي
جیداًویعرفھمنھقریبشخص،ذاككوبھفيالسم
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؟المواصفاتبھذهأتیتأینمن:بحیرةمنیرقال
انالمتوقعغیرمنلأنھ:بسرعةجمالالمحققأجاب

انلابد،آخرشراباویحضرالعصیرالضحیةیرفض
وسیشربالعصیریشربلنانھمسبقاًیعرفكانالقاتل

یعرفولن!فیھالسمفوضعمعھالذيالكوبذاكمن
لھملازماًكاناوبھوثیقةعلاقةذوأحدإلاكھذاشیئا
.لفترة
الذيالشرابذلككانوما:وقالبتفھمرأسھمنیرھز

؟معھالضحیةأحضره
ھل:منخفضبصوتوقالبدھشةعینیھأمجدفتحوفجأة
؟یمكنھل؟!ھذایمكن
معیتمتموھوالوقتلبعضبحیرةوجمالمنیرإلیھنظر
كلاكلا؟یكونمنلكن،جدامحتملھذا:بھدوءنفسھ

..مستحیلھذا!بھذلكیفعلوالن،ھماحتمالمجردإنھ
؟أمجدیاتقولھالذيما؟ھم:منفجأةجمالالمحققسأل
إنھا،شيءلاكلا:بابتسامةقالثمتفكیرهمنأمجدفزع

.ليخطرتسخیفةفكرةمجرد
؟ھيماتخبرناألن:المحقق

اناحالأيعلى،الأھمیةبتلكلیستااه..ھي:أمجد
المحققأیھااللقاءإلى،للنوموسأذھبمتعب
لكنھمنیرومعھالخیمةمدخلنحوبسرعةأمجدوسار
ألسنا؟بناتثقلم:وقالالمحققالىوالتفتفجأةتوقف
أیضا؟ً المتھمینضمن

حولكمامعلوماتيجمعتلقد:یبتسموھوالمحقققال
ولمالیومقبلبالضحیةتلتقیالمأنكماتأكدت،بالفعل
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،لقتلھدافعلدیكمالیسأنھأي،نادراًالامعھتتواصلا
.الإتھامخارجأنتما
خیمتھمانحوواتجھامنیرمعخرجثمبدورهأمجدابتسم
الدخولمنمنعھماوتمالشرطةبرجالمحاطةكانتلكنھا

..تفتیشیةلإجراءات
فيأخرىخیمةإلىنقلكمتم:الخیمةأمامالضابطقال

التفتیشمنالانتھاءیتمحتىالحاليالوقت
أیضا؟ًتفتیشھاسیتمھل؟وأغراضنا:منیرسألھ
الخیمةفيالآنوھيبالفعلتفتیشھاتملقد:الضابطقال

ھناتزاللافھيالضحیةأغراضعدا..الجدیدة
.العاشرةعندغداًلاستلامھاأحداًأھلھوسیرسل

معالأخرىللخیمةذھباثمبرأسیھماوأمجدمنیرأومأ
ومحمدحسامكانحیثالخیمةدخلا..ومحمدحسام

یمسكھھاتفلشاشةوینظرانمنخفضبصوتیتحدثان
.حسام

؟تنظرانإلام:منیرسألھما
إیجادن..نحاولالقدیمةالصورب..بعض...اه:حسام

الجامعةموقعفيفي..النعيمعلوضعھاصورة
الالكتروني.

؟معناالصوررؤیةتریدانھل:محمد
فيالصورإلىینظرونجمیعاًوجلسوارأسھمنیرھز

دخولھملبدایةتعودقدیمةصوراًكانت،حسامھاتف
الجامعيالحرمفيلحسامصورمعظمھا،الجامعة
الصوریقلبحسامكان،معھآخرینلزملاءوالبعض
صورةمرتحتىفیھاسخافتھمنمحرجوھوبسرعة
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الحزنعلاماتعلیھظھرتوقدلفترةیتوقفجعلتھ
تعابیرهیخفيوھوبسرعةالھاتفعنوجھھمحمدوأشاح

:ھادئبصوتوقالللصورةبحزنحسامنظر،المظلمة
أتذكر..الجامعةمنالثانیةالسنةفيلنایومأولكان

؟محمدیالیاسربھقمناالذيالمقلب
مضحكاًك..كان،أ..أجل:بتوترمحمدرد
إخافتھحاولناعندماأعنيأ..لاأوه:بدھشةحسامقال

بعدھاواكتشفناالجامعةلعیادةوأخذناهعلیھفأغميبالقرد
!الحیواناتمنحقیقیةفوبیالدیھأن

الآن!تذكرت،أجلأجلا..:محمد
منآخروقتفيثم:وتابعللصورةنظرهحسامأعاد
علیھوعرّفنيكُلیّتناإلىاللهرحمھأحمدجاءالیومذلك

..معاًالصورةھذهوالتقطنامحمد
یقفحسامكان،بصمتالصورةفيومنیرأمجدحدق

حیویةأكثربداالذيومحمدبسذاجةویبتسمالمنتصففي
وھوحسامكتفعلىالیسرىبیدهیستندكانونشاطا

یقفكانحساممنالاخرالجانبوعلىبإشراقیبتسم
مجعداكانشعرهأنإلاكبیراًشبھامحمدیشبھشاب
علىالیمنىویضعالیسرىبیدهكبیراكتابایمسكوكان
ھوھذاإذا:بتفكرأمجدقال،بھدوءویبتسمحسام كتف

.منكنسخةإنھ؟ماتالذيالتوأمأخوك
وعتابشزرنظراتأمجدإلىومنیرحساممنكلنظر

كنانعم:بھدوءأجابمحمدانإلا،الشدیدةلوقاحتھ
..متطابقاتوأماً
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منیرمنالاستھجاننظراتمتجاھلاببرودأمجدسأل
؟ماتوكیف:وحسام
خارجوھوسیارةصدمتھلقد،عاديسیرحادث:محمد

الخلفيالشارعفيالجامعةمبنىمن
السیارةلتلكینتبھلمكیف!وخالٍواسعشارعإنھ:أمجد

؟!ویتجنبھا
لھاشارةفيحاجبیھیقطبوھوبیدهأمجدبنكزمنیرقام

بھیھتملمأمجدلكنلیصمت
وقدر!قضاءإنھ:طفیفبغضبمحمدقال

تصبحونإذاً،صحیح:بھدوءقالثمأمجدإلیھنظر
خیر.على

…عینیھوأغمضفراشھعلىواستلقىفورهمنونھض

الفراشعلىواستلقىمنیرإلیھانضموجیزةفترةبعد
الجانبفيیتحدثانومحمدحساممنكلوبقيلھالمجاور

الخیمةمنالآخر
معھكذاتتصرفلم،مستیقظأنكأعلم:بھمسمنیرقال

؟القاتلبأنھتشكلأنكتكرھھھلمحمد؟
أحداًأكرهلاأنا:ھامسبصوتأمجدقال

؟خطبكماإذا:منیر
؟!لأنامتتركنيھلاّ،خطببيلیس:أمجد
ألیسالقضیةفيتفكرأنت،النومتریدأنكیبدولا:منیر
؟كذلك
لأفكراتركنيإذاً:أمجد
ھولمزشارلوكیاتریدكما:منیر
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معانجلسكناالصباحفي"یفكروھوعینیھمنیرأغمض
خائفاًمناكلٌیناموالآن،بسرورسویاونستمتعكأصدقاء

"بیننا؟القاتلمن...نفسھفيیتسائلوھوزاویةفي

لمغالباًلأنھممبكراًمستیقظینالجمیعكانالفجرعند
أمجدجلسالصبحصلاةوبعد،واحدةللحظةیناموا
یعودثممرةكلویسھویشردكانلكنھالتسبیحیحاول
،التركیزعلىقادرغیرمجدداًیسھوثمجدیدمنیسبح
!استیقظصاحبي؟یابكما!أمجد:منیر فیھصاححتى
ثمللحظاتغفابأنھیعلملموھومفزوعاعینیھأمجدفتح

سقطحیثالخیمةإلىبطیئةبخطىمنیرمعوذھبنھض
،عمیقنومفيوغطدخولھبمجردالفراشعلىبقوة
یفكرظلانھ"لابدنفسھفيوقالمتفاجئاًمنیرإلیھنظر

ومحمدحساممنكلدخلقلیلوبعدینم"ولماللیلطوال
صرخحتىبھدوءیتحدثانالأرضعلىوجلساللخیمة
فيركنأبعدإلىیجريمفزوعاًونھضفجأةحسام

عنكبوت!ع..عنكبوت:ویصرخیرتجفوھوالخیمة
!سام
بیننظرهوحركجالساًفاستوىالنائمأمجدصوتھأیقظ

ومنیرمرةلأولبشدةیضحكالذيومحمدالمفزوعحسام
مثلھبحیرةإلیھماینظرالذي
عنكبوتمجرد!ساماًلیسإنھ:یضحكوھومحمدقال

.حسامیاجباناتكنلا!صغیرعادي
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منخوفاًأبدالمكانھیعدلملكنھحساماطمأنقلیلبعد
..أخرىوحشراتعناكبوجود
؟الدرجةلھذهالحشراتتكرهھل:منیر
كثیراً!أخافھاأنا،فقطأكرھھالاأ..أنا:حسام
شیئا؟ًتفعللاإنھاالحشراتمنالذعرھذاكلولم:منیر
یعملوالديكانصغیراًكنتعندما!تفعلبل:حسام

لھ؟حدثماذااتعلم،الصحراءفيالذھباستخراجفي
ذلكلكننجاأنھالحظلحسن!كبیرةعقربلسعتھلقد

السامةالكائناتكلأخشيلجعليیكفيبمامخیفاًكان
!واللاسعة

وضعیفة!صغیرةإنھا؟وحسبتقتلھالالم:منیر
فقطالمبیدأستخدمأبدا!منھاأقتربلنك..كلا:حسام

!لإبعادھا
یقتلھابلالحشراتیبعدلاالمبید:منیر
تقتلني!أنقبلسأقتلھاأفضل!ھذا:بإصرارحسامقال

وثابتاًحازماًإلیھینظرونوھمالخیمةفيفجأةالھدوءعم
كھذهعادیةفجملةأبداًودودةنظراتھمتكنلم،مرةلأول
مسرحفيتقالعندماوغرابةحِدةالأشیاءأكثرھي

تعنيبلالنیةسوءعنفقطتعبرلاإنھا!قتللجریمة
!والتحديالإجرامعلىالإصرار

تعنیھمایدريولاھذامنشیئایفھملموكأنھحسامارتبك
نھضفقدطویلاًیدململكنھبینھمالجوتوتر،نظراتھم

أمجدعادبینماالخیمةمنبسرعةوخرجالفورعلىمنیر
.بھدوءأحلامھإلى
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تُكشَفأسرارٌ

متوتراًبداوقدمحمدوجدنومھمنأمجداستیقظعندما
إلیھأمجداتجھ،بصمتالخیمةزاویةفيیجلسوحزیناً
ھكذا؟تبدولمبك؟ماوسألھ:

حسامإنھ:ترتجفانوعینیھوقالبصرهمحمدرفع
؟حسامبھماأمجد:
ال..القاتل! ..ھوإنھ:محمد

ماھذا؟قالمن؟ماذا:وصاحبشدةعینیھأمجدفتح
!!الدلیل
الشرطةرجالأتىفقط،شیئاًأعرفل...لا:محمد

خیمةإلىوأخذوهعامرقاتلأنھوقالوفجأةعلیھوقبضوا
!وقتھامنیعدولمالمحقق

لازال..بعدشيءیفتلم،جید:وقالبارتیاحأمجدتنھد
.بسرعةیجريماسأعرف،ھنا

برئإنھأمجد!:ینادیھمحمدسمعحینلیخرجواستدار
!ذلكمنمتأكدانا

سنعرفلكننامتأكداًلستُ:قالثمبھدوءأمجدإلیھنظر
.قلیلبعدذلك

محمدوراءهتاركاًمسرعاًخرججملتھأكملأنبمجرد
وحیداً.

ومنیرجمالالمحققأمامالخیمةفيیقفكانلحظاتبعد
الخوفمنیرتجفقربھمامقیدوحسامبجانبھ
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لھذاتوصلتوكیف؟المحققأیھاحدثماذا:أمجدقال
؟الاستنتاج

لقد،استنتاجيلیسھذاالحقیقةفي:وقالالمحققابتسم
!منیرفكرةكانت
مستحیلھذا؟منیر:وتمتمبشدةأمجدصُدم
!كفایةذكیاًألستُ؟لمَ:بضیقمنیرقال

إلىالأقربكنتانكفكرت..ھذاأقصدلمكلاأمجد:
؟!فیھتشكفكیفحسام
یمكنكیفأیضاً!أناتفاجأتلقد،صحیحھذا:منیر

ثیابفيذئبلكنھ،كھذهجریمةارتكابمثلھلشخص
علیھ!یبدومماأكثرخطیرأنھاتضح!حمل
لوباختصاراستنتاجكليواشرحھذاعنكُف:أمجد

.سمحت
كمااعتقدت!مماأبسطھوبل،معقداًلیسالأمر:منیر
رجالولكنالقاتلالسیانیدسمّكانالوفاةفسببتعلم

اوالطلبةمنأحدعندللسیانیدأثرأيیجدوالمالشرطة
تحدثعندماذلككانالأمر!كشفتلكنني!المشرفین

ليوخطرت،الحشريبالمبیدللحشراتقتلھعنحسام
بالمبیدأیضاشخصقتلأمكنھلوماذا"حینھافكرة

سامةمواداًیحويقدالمبیدأنفوراًوتذكرت"الحشري؟
مبیدوجودمنمتأكداًأكنلملكننيالبشرحتىتقتل

السمیةشدیدةمادةعلىالمبیداحتواءحتىاومعھحشري
وطلبتبتحلیليوأخبرتھجمالالمحققالىفوراًفاتجھت

وھل،ذلكفيووافقنيحسامحقائبلتفتیشالإذنمنھ
كانماذاتعرفوھلحشري!مبیدوجدت؟ماذاتعرف
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بالفعلوھناكالسیانید!إنھ!نعم؟للمبیدالرئیسيالمكون
قتلالتيالكمیةتلكأعني،المبیدعبوةمنناقصةكمیة
!عامربھا
!القضیةأغلقتوھكذا:وقالبزھومنیرابتسمثم
علىتعابیرايبدونجامداًوقفبل،بشئأمجدیردلم

وقالحسامإلىنظرثملمدةالخیمةبمدخل،حدقوجھھ
أذھلتنيلقد!منیریارائعتحلیل:بصرهإشاحةبدون

بالفعل!
ه..ھذابالفعل!تصدقھھلأ..أمجد!:بفزعحسامصرخ

صدقني!أرجوكصحیحاً!لیس

دلیللدیكھل؟أصدقكلماذا:وقالببرودأمجدإلیھنظر
؟براءة

یتمتموأصبحالباردةنظراتھمنخوفاًحسامارتجف
حتىأستطیعلاأستطیع..لا..أفعلھالمأ..أنا:بخوف
الرئیس!ابنإنھفعلھا..

الرئیس؟ابن:أمجد
كیفالكلیة..عمید..العمیدابنأ..أعني:بارتباكحسام
أستطیع!لا...كلا!أقتلھ
؟ستقتلھكنتالعمیدابنیكنلملوإذا:بخبثأمجدقال

أقتللنكلا..كلا..:وقالوارتباكاًخوفاًأكثرحسامأصبح
أحد!أيأحدا..
إدانتكفدلیل،حالأيعلىالإنكارمنفائدةلا:أمجد

!براءتكعلىدلیلیوجدولاموجود!
یوجد!_بل
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دخلالذيمحمدصوتھوالصارخالصوتذلككان
مواجھاووقفللأمامخطواتبضعتقدم،لتوهالخیمة
عرقاًیتصببوھوجمالللمحقق

:جمالالمحققسألبینماعریضةابتسامةأمجدابتسم
؟برئأنھعلىدلیلكھووما
للمبید،الرائحةإنھا:المعتادھدوءهاستعادوقدمحمدقال

فيالمبیدعبوةفتحقدكانولوجداًنفاذةرائحةالحشري
سنلاحظھاجمیعاوكناطویلةفترةالرائحةلبقیتالخیمة
ذلكمنبشيءنشعرلمولكننا

كوباخذ،الخیمةخارجالعبوةفتحربما:جمالالمحقق
فیھوسكبالخیمةمنوخرجالضحیةحقیبةمنالشراب

ھذاألیسواختفت!الھواءفيالرائحةوانتشرتالمبید
؟ممكناً
كنتمذلكفعللوفحتى،دلیليینفيلاھذاكلا:محمد

لالكنالضحیةكوبعلىأصابعھبصماتستجدون
لھاوجود

لحملقفازاتاومندیلاستخدامیمكنھ:جمالالمحقق
!بمسحھاالبصماتإخفاءأوالكوب
الضحیةیحضرعندمالذا!حدثھذاأنلنفترض:محمد

لماذامنھ؟المبیدرائحةتفوحألن..لیشربویفتحھالكوب
،أیضاًمختلفاًالشرابطعمسیكونبل؟أحدیلاحظھالم

!تماماًمستحیلھذا؟ذلكالضحیةیلاحظلمكیف

ویفكرإلیھینظروظلالردعنجمالالمحققصمت
..بعمق
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یضحكوھوبشدةبیدیھأمجدصفقالصمتھذاووسط
انكأعرفكنت! البشريأیھارائعرائع:وقالبھدوء
!الاستنتاجھذاحماقةمنوتنقذناستأتي
ما:بحیرةمنیروقاللأمجدبذھولبالخیمةمنكلنظر
؟!قلیلقبلبتحلیليأیضاًمقتنعاًتكنالم!تقولھالذي
كلفعلىأكون!ولنأكنلم،كلا:وقالبیدهأمجدلوّح
الخیمةفيوحدهبالاختلاءلحسامالفرصةتسنحلمحال

الوقت!طوالمعناكانلقد،ھذامنشیئالیفعل
مقتنعبأنكتظاھرتلماذا؟لماذاإذًا:بغضبمنیرقال

بتحلیلي!
.حرِجموقففيحساملأضعبذلكتظاھرت:أمجد
لإنقاذه!سأتدخلأننيتعلمكنت:بحدةمحمدقال

تسترقوأنتظلكرأیتلقد،أعلمكنتنعم:أمجد
ھذامنحسامأنقذأنتأملكنت،الخیمةخارجالسمع
.بنفسكالتدخلفقررتَأملكخیبتُلكنني

تعرفكنت!ذلكفعلتل..لم:طفیفبغضبمحمدقال
!بنفسكوتحریرهحمایتھبإمكانككانبرئ!أنھ
!أخطأتأننيیبدولكنذكیاًظننتك:بھدوءأمجدقال

ترتكبأنتأمجد!:وصاحفجأةجمالالمحققوقف
للخطربرئشخصحیاةعرضتلقد،ھذابفعلكجرماً
إنقاذه!بوسعككانبینما
السبب؟معرفةتریدألا:ببرودأمجد

لھذا؟سببھناكوھل:المحقق
بسعادةوقالیدهساعةإلىونظرأمجدتجاھلھ
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الأمرھذامنلننتھإذاًالعاشرة!الساعةاقتربتأوه
!بسرعة

فعلتلماذاسأخبركم:عالٍبصوتوقالبثباتوقفثم
شككتم!شكوكيمنالتأكدأردتلأننيببساطة..ذلك

یدافعلماذاأھمیة:أكثرلشئتلاحظوالملكنكمبيجمیعاً
؟نفسھعلىالتھمةویزیدحسامعنمحمد

وحسب..صدیقانإنھما،شیئایعنيلاھذا:المحقق
،أولاًشیئالكأوضحدعنيلكن!الكثیریعنيبل:أمجد
العمیاءثقتھماوانشیئاًیخفیانأنھماقلتعندماأتذكر

؟طبیعیةغیرالبعضببعضھما
؟یخفیانھماعرفتوھل،أذكرنعم:المحقق

ماعكسعلىبالكامل!مخطئاًكنتُلقدالحقیقةفي:أمجد
كلظنبلصاحبھفيیثقمنھماأيٌّیكنفلماعتقدتھ
مابقدرتبرأتھحاوللھذاالقاتلھوالآخرأنمنھما

ماوھوبالجریمةلاتھامھھذابھدفعلوحتىاستطاع
!ضدهأدلةوجودوعدمببراءتھمنھماكللثقةاستبعداه
كلیھماأنأتعني؟تقولھالذيما:جمالالمحققصرخ
الجریمة!منبرئ

ھذاعلىبالاعتمادقمتلذلك:حدیثھوتابعأمجدتجاھلھ
دفعتحتىكثیراًحسامباستفزازوقمتیتبعانھالذيالنھج
وكشفللمخاطرةواضطرعنھوالدفاعللدخولمحمد
!نفسھ
تتحدث؟مخاطرةأيعن:منیرسأل
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خاطرتَعندماأعني:لھیقولوھومحمدإلىأمجدالتفت
أقول...أنعليأم،محمدیانفسكوتوریطعنھبالدفاع

!أحمدیا
تقصد:بارتباكحسامقالبینمابصدمةمحمدإلیھنظر

!بالاسمأخطأتلقد؟كذلكألیسمحمد
أحمدھوأمامناالواقفالفتىفھذا..أخطئلمكلا:أمجد

منذماتقدأنھیُفترَضالذيالتوأمالأخ!ولحمھبشحمھ
؟أحمدیاصحیحاًھذاألیس!سنتین

أحمدھوأنا،صحیحھذانعم:وقالأحمدتنھد
ذلك!یمكنك..كیف:منیروصاحبصدمةحسامشھق
..ھنایحدثالذيما،بالفعلماتقدأحمد
الذيوھومحمدھوماتالذي،مخطئأنت:أمجدقال
وعامرحساممعالعربیةاللغةقسمفيالآدابیدرسكان

المبتسمالبشوشالوجھذوالمرحالفتىنفسھھو،
ماتالذيمحمدھوذلك،والإثارةللمغامراتوالمحب

بأنھوتظاھرالتوأمشقیقھأحمدأتىثم،سنتینقبلحقا
مكانھفأخذأخیھوبینبینھالكبیرالشبھواستغلمات

ماوھذاكذلك!اصدقاءهوصادَقأیضاًكُلیّتھوارتادواسمھ
وبعدھاالحادثةقبلشخصیتھفيالكبیرالاختلافلنایفسر

!حتىالشخصنفسلیسفھو..
رفعثمبمكرابتسمالذيأحمدإلىبصدمةالجمیعنظر

لقد..قلتھماكلفيمحقأنت:بھدوءوقالرأسھ
!واحدیومفيكشفتنيكیف..سنتینلمدةالجمیعخدعتُ
الیومھذافي!أغبیاءالبشر:وقالبنصرأمجدابتسم

خدعتكفيوالثغراتالدلائلمنالكثیرھناككانالواحد
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بینالكبیرالاختلافھوالبدایةفيفضوليأثارما!
التيالمرحةوالشخصیةنراھاالتيالھادئةشخصیتك

موتبعدوھادئاكئیباصرت،عنكحساملنایصفھا
ثم!تلكالاستعطافخدعةواحدةلثانیةأصدقلم؟أخیك
وُلدِقدبردبنبشّارالشاعر أنقلتعندماحیرتيأثرت
لغةلطالبیمكنولاعنھخاطئةمعلومةوھذهأعمى
تلكرأیتُثممبتدئاً!كانولوكھذاخطأفيیقعانعربیة

بالیقینالشكقطعتُوعندھاحسامھاتففيالصورة
فيقلماًیضعمحمدكانالصورةففيأمرك!وكشفتُ

الیمنىالیدیستخدمأنھیعنيمماالأیمنبنطالھجیب
كتابایمسكالصورةفيأحمدوكانأیمنأنھأيللكتابة
بالیدتكتبكنتأنكفتذكرتبسھولةالیسرىبیدهثقیلاً

الناديمقرفيالطلابسجلتعندماأیضاًالیسرى
!أحمدأنكفوراًوعرفت

حتى،البدیھةسریعأنت:وقالبیدهوجھھأحمدغطى
السرعة؟!بھذهأنتوكشفتھ!بینناالفرقتلاحظلمعائلتي

!ھذاعلىبالفعلتھنئتكعلي
؟!حقیقيقالھماھل!تقولم..ماذا:برعبحسامصاح

!یمكن..لایمكنلاك..كلا
أمجدصرخوالمحققمنیروصدمةحسامتمتماتبین

أھلكخدعتَ!ذلكفعلتَلماذا؟!لماذا:بغضبفجأة
علىحزنشخصاًكمأتعلم!نفسكوقتلتَوأصدقاءك

وأنتأھلكعلیكبكىمرةكمأتعلم؟المزیفموتك
وسرقتجمیعاًخدعتھم..محمدوأصدقاء!بینھمحاضر

محمدبسملة_الرعبجلسةفي45



لتثیرالمصطنعةبكآبتكسعادتھموقتلتبینھممكانھ
غأبداًیوجدلا!المزیفأیھامعكتعاطفھم !لفعلتكمسوِّ
بصوتوقالوجھھعلىالندمونظرةأحمدارتجف
مضطراًكنت..لقدمقنعسببلدي..یوجدبل:مھزوز

سبیلھناكیكنلم..لأجلھ..نعم!محمدلأجل،لذلك 
آخر!
سیسعدأنھأتظن:صرخ ثمأسنانھعلىأمجدجزّ

بھذهمحمدعرفلوالأحمق!أیھابالعكس؟بالانتقام
لا،أبداًبذلكلیرضىیكنلمكثیراً!الأمرلكرهالجریمة

ترید،ھوولیسذلكتریدمنأنت!ھذایانفسكتخدع
لتریحالحقائقتشوّهلا!بداخلكوالانتقامالحقدنارإطفاء

!ضمیرك
..أنت!أ..:یقولوھوعیناهودارتبشدةمحمدارتجف

أقسم!لكأقسمشیئاً..أفعللمأ..أنا؟ذلكعرفتكیف
!أقتلھلمأني

:وصاحبقوةبیدهالطاولةوضربجمالالمحققوقف
ھنایجريالذيماأحدليفلیشرح! الآنكلاكمااصمتا
!تتحدثانانتقامأيوعن
منالأمرلكسأشرح:قائلاًبھدوءوتكلمأمجدتنھد

الآن..منسنتینقبلحدثتالتيالبدایةتلك،البدایة
ومكانموتھطریقةعنسمعتعندما،محمدماتعندما

الأمرأصبحالجامعة_ منالخلفيالشارع_فيالحادثة
فیھماتالذيالشارعھذالأنوذلكليبالنسبةلغزاً

قلیلعددوبھالمارّةمنخالیاًیكونماوعادةواسعشارع
ینتبھلمكیفالظروفتلكمثلفي،السیاراتمنجداً
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معلھاانتبھأنبعدیھربلمولماذا؟!أمامھمارةلسیارة
عنیكونماأبعدالمكانھذا؟وواسعخالٍالمكانأن

انتبھتحتىاللغزھذافيأفكرظللتللحوادث!طریق
والعقلیةالنفسیةالحالةوھيالحوادث!فيجداًمھملعاملٍ

لممحمدأنوھي..بسھولةللإجابةتوصلتثم،للضحیة
..جیدةوعقلیةنفسیةحالةفيیكنلملانھللسیارةینتبھ
أفقدهمماللغایةسیئةنفسیةوبحالةمشتتاًتركیزهكانلقد

اللحظةفيإلاللسیارةینتبھفلمبالواقعوالإحساسالانتباه
لمببساطةلأنھ؟لذلكانتبھانبعدیھربلمولم،الأخیرة

موتھتقبللذاالحیاةمنجدایائساًكانلقدالھروب!یرد
؟أحمدیاحدثماھذاألیس! وسھولةببساطة

كنتوكأنكالأمرترويأنت:وقالبحزنأحمدابتسم
تعرفھلولكنشئكلتعرفانت..الیومذلكمعنا
؟السیئةالحالةتلكفيكانلماذا
حتىطویلاًلذلكسببعنبحثت..أعرفأجل:أمجد

وقتبعدنُشِرالجامعةموقععلىغریباًخبراًوجدتُ
فيعامرمشاركةخبركان،محمدوفاةوقتمنقصیر
كلعلىلتفوقھنظراًاختیارهتموقدللشبابعالميمؤتمر
فيوتطوعھبینھمالحسنةولسمعتھالجامعةفيأقرانھ
كثیراًالوصفھذاأربكني،الخیریةالأنشطةمنالكثیر

تماماًیشبھفھوالنقیضوعلىإطلاقاًعامریشبھلافھو
فالأمرالمزیدلشرحداعيلاأنھواعتقد!محمدوصف
!واضح

شیئاًأفھملم!ليبالنسبةواضحاًلیس:بارتباكمنیرقال
؟محمدبموتوالمؤتمرعامرعلاقةما،
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كانتلقد،فھمتاننيأعتقد:بھدوءجمالالمحقققال
ولكنمحمدنصیبمنالمؤتمرفيالمشاركةفرصة
قامقدأیضاًرشوةوربماالعمیدوالدهمنبواسطةعامر
.حقوبغیرعنوةمنھالفرصةبأخذ
فلمویائساًحزیناًمحمدكانولھذا:یفكروھومنیرأكمل
..وصدمتھللسیارةینتبھ
محمدأنھعلىنفسھأحمدأخفىولھذا،نعم:أمجدأكمل

كانالذيعامرمنلیتقرّب،مكانھالآدابكلیةوارتاد
ھوقتلكماویقتلھمنھینتقمثممحمدموتفيالسبب
أخاه..

منھاأقلحساموجھعلىارتسمتالتيالصدمةتكنلم
لمطاغیاًالصمتكان..جمالوالمحققمنیروجھيعلى

..الخارجفيسیارةمحركصوتإلایقطعھ
علیھایعاقبجریمةالانتحال:حادةبنبرةالمحقققال

سأعتقلكأننياعتقد!بكثیرأبشعجریمةوالقتلالقانون
أحمد!یاالآن

بدونتقییدهوتمأحمدإلىضابطاناتجھالفوروعلى
بھدوءقالھاالتيالكلماتھذهسوىینطقولممنھمقاومة

المدةھذهطوالعلیكلكذبيآسف..أناحسامیااسمعني:
..أقتلھلمأنيبا�اقسم..عامرأقتللمأناصدقنيلكن
..حالكلعلىأحدیصدقنيلنلكن

:بنصرمنیرھتفبینمابحزنرأسھحسامخفض
ذھبتالأشباح!مثلتتحرككنتلھذاالآن!فھمتلقد

سیصدقكمنأحد!یلاحظكانبدونلعامرالسمودسست
المخادع!أیھا
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بھدوء:أمجدقال 
أصدقھأنا

ھوألیس؟تصدقھكیف:بذھولجمالالمحقققال
القاتل؟!

كانبینماحسامعنسیدافعلماذابرأیك..كلا:أمجدرد
ھوكانإنبنفسھوالنجاةبغیرهالجریمةتلفیقبوسعھ
المواقففيأنانیونالبشر..قبلمنقلتُھالقدالقاتل؟
!الصعبة

!ھویكنلمإنالقاتلسیكونمنإذاً:بیأسالمحقققال
القاتل:وقالالخیمةمدخلالىبیدهوأشارأمجدابتسم

الخیمة!ھذهإلىالآنسیدخلالحقیقي
!بالفعلالخیمةإلىرجلدخلاللحظةتلكوفي
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الحقیقيالقاتل
بنظراتواسعتانعینانولھجداًوطویلاًنحیفاًرجلاًكان
فيأتیتلقد:وقالالسلاموألقىالمحققإلىاتجھ،حادة

.السیدأیھالأخذھاالمحددالوقت
قالثمبغرابةیبتسمكانالذيأمجدالىالمحققنظر

؟تریدماذا:بتوجسللرجل
أنھأیعقلالرجل؟ھذامن"الوقتلبعضمنیروفكر
لیسإنھ؟قبلمنرأیتھأنيأشعرلماذالكن؟القاتل
الإجابةعرفلكنھ"؟ترىیارأیتھأین،عليغریباً
حاتمأنا:قائلاًالمحققعلىیردالرجلسمععندما
لأخذجئت،اللهرحمھعامربالسیدالخاصالسائق

.طلبتكماأغراضھ
؟!بالفعلالعاشرةحانتآه:وقالساعتھإلىالمحققنظر

ھناكالتيالحقائبخذتفضل،جداًدقیقةمواعیدكإن
.مباشرةبعدھاالذھابویمكنك

الزوایاإحدىمنالحقائبلالتقاطوذھبحاتمأومأ
وأوقفتھأمامھامتدّتْیداًلكنالخیمةمنلیخرجواستدار

دخولأتظن:یقولوھویبتسمأمجدلیرىالتفتَ،فجأة
؟منھالخروجمثلالحمام
شیئاًش..أترید؟تقصدم..ماذا:وقالالرجلارتبك
مني؟

حساموَرِثممّنالآنعلمت:وقالبخفةأمجدضحك
!الكلامفيوالتأتأةالتلعثم
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حسامإلىالخیمةفيمنكلونظربشدةالرجلصدم
حاتمالواقفبالرجلیحدقوھویرتجفكانالذي

وصاحمغزًىذاتنظراتجمالوالمحققأمجدتبادل
فوراً!اعتقلوه:بعدھاالمحقق
یرتجفوھووقیدوهبھوأمسكواالشرطةرجالفاجتمع

ل..لم!یحدثالذيم..ما:بخوفویتمتمالذعرمن
شیئاً!أفعللمانا،بيذلكتفعلون
وھوبسرعةحاتمنحوواتجھمكانھمنحسامنھض

برئ!إنھاتركوه!،أبياتركوا!أبي:یصرخ
عنحسامبإبعادالضباطأمرأنبعدجمالالمحقققال

تخفيولالدیكماكلقل..نسمعكنحن،أمجد:حاتم
.شیئاً
ما،حسناً:بھدوءقالثموتنھدالأرضعلىأمجدجلس

قبلإلیھتوصلتالذيالخاصتحلیليھوبھسأخبركم
باختصار..الخیمةھذهفيمعكموانافقطساعةنصف
القاتلیكونحساموالدوھوحاتمالمدعوالرجلفھذاشدید
!عنھنبحثالذي

أنتب..برئ!إنھقاتلاً!لیسأ..أبي:بقوةحسامقاطعھ
.حساببلاالكلامترمي

لمانا!عامرقتلتأننيدلیلكمانعم:بتوترحاتمقال
!واضحةغیابحجةلدي،الجریمةوقتھناأكن

نفّذتَكیفسأخبرك،ھناتكونانتحتاجلا:أمجد
یأتيأنقبلعامركوبفيالسّموضعتَلقد!جریمتك

قریبلأنكعلیكسھلاًشیئاًكانأنھواعتقدالمخیمإلى
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الخاصسائقھفقطفلستمعھالتعاملوكثیرالضحیةمن
بخادمھأشبھفأنتمعكتعاملھلطریقةفبالنظر،

المخیمالىالضحیةتأخذُخطتِكتنفیذبعد!الشخصي
بسیطةخطة!عنھبعیدٌوأنتھناكلیموتَوتتركَھ

!البتةأحدبكیشكولنومحكمة
:ثانیةأمجدیتحدثانقبللحظاتلبضعالصمتعم

؟حسامأبایامحقاألستُ؟تردلالماذا
كلامك!علىدلیلاًتملكلاأنت..أنت،كلاا:حاتمصرخ

..أمجدیادلیلكأرِنا:بشكجمالالمحقققال
بعددلیللديلیس:وقالأمجدتنھد

نعتقلتجعلناھل؟!ماذا:المحققوصرخالجمیعصُدِم
وحسب!تخمینبسببالرجل
أستطیعلكن،ماديدلیللديلیس:بحزمأمجدقاطعھ

!كلاميصحةمنواثقوانابالتفصیلحدثبمااخبارك
تخیِّبلا،أمجدیالكفرصةآخرھذه:وقالالمحققھدأ

!بكثقتي
في،الاستنتاجلذلكتوصّلتُكیفأولاًسأخبركم:أمجد

بنیّتھمعرفتيبعدأحمدیكونقدالقاتلأنظننتُالبدایة
أجدانفعزمتضده!دلیلأيّھناكیكنلملكنللانتقام
العكسعلىاننيإلاللجریمةارتكابھليیثبتالذيالدلیل
حینالجریمةمنبراءتھليیثبتالذيالدلیلوجدتتماماً
بنفسھوالنجاةعلیھالتھمةتلفیقمنبدلاًحسامعندافع
الفرصة!لھسنحتحین

؟أحمدولاحسامیكنلمإنالقاتلسیكونمن..فكرتثم
بعدبالأمسليخطرتسخیفةفكرةفوراًوتذكرت
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سخیفةتكنلمأنھااتضحوالتيوأحمدحساماستجواب
!بالكامل

ورفضتَبھتتمتمكنتَالذيالشئ:یتذكروھومنیرقال
إخبارنا؟

قلتَحینبالفكرةليأوحیتَلقد،ھوانھنعم:أمجدقال
؟معھأحضره"معھأحضرهالذيالشرابكانما"

معھالشرابأحضرلقد؟!قبلمنذلكفينفكرلمْلماذا
..للمخیمیأتيأنقبلوضعقدالسمكانربما!منزلھمن

فكرةاعتبرتھالكنني! منزلھفيلایزالكانعندما
غیرالخاصةاغراضھأحدیمسأنیمكنلالأنھسخیفة

كيخطیرسمٍّعلىیحصلقدأحداًأنیعقلولاوأبیھأمھ
لمالیوملكننيفوراًونسیتھاالفكرةفرفضت!ابنھیقتل
قدالسمأنلابدلذاالمخیمفيلیسفالقاتل!مفراًمنھاأجد
الضحیة!قدومقبلبالفعلالكوبفيكان

علىحصلَكیفعرفتُ،القاتلمنأعرفأنوقبل
وغیرسریّةتُجارشبكةمنعلیھحصللقد!السّم

بالسیانیدلتزویدهزمنمنذمعھایتعاملكانمشروعة
دوماً!یحتاجھالذي
قتلاعتادھلدوماً!؟بیحتاجھتعنيماذا:المحققصاح
!بالسمّالناس
!بعملھللقیامیحتاجھكان..كلاكلا:وقالأمجدابتسم

فيیعملوالدي"كانیقولالیومفجرحسامسمعتُلقد
ربطبالقضیةمشغولاًكانالذيوعقليالذھب" استخراج

فيیستعملالسیانیدانالمعروففمن..فوراًالأمور
فاستعمالھوسامخطیرأنھبماولكن!الذھبعنالكشف
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الذھباستخراجفيالعاملینتجدلذا،قانونیاًممنوع
والزئبقالسیانیدلھمیبیعونالذینالتُجّارمنعدداًیعرفون

.مشروعةغیربطُرِقٍأیضاً
علىیحصلأنحساملوالدفیمكنلذا:بشكالمحقققال

لوالدهأنأدراكمالكن،القاتلویكونبسھولةالسیانید
؟!الخاصالضحیةسائقحاتمھووأنھ؟بالقضیةعلاقة
حساملوالدكانلوماذافعلاً!بھفكرتماھذا:أمجد

فعزمت!یكونفمنعلاقةلھكانولو؟بالقضیةعلاقة
لمجسديلكنحساموالدتخصمعلوماتعنالبحث

انشغلتاستیقظتوعندما!التعبمنفوراًونمتیسعفني
.لحسامالباطلباتھامكمالأمرعن

أنمتأكداًتكنلم؟منكتخمینمجردكانإذا:المحقق
تخمیناكانلقد!حاتمالسائقوأنھبالضحیةعلاقةلوالده
!حالأيعلىصائباً
عندماذلككانتماماً! الأمرمنتأكدتُلقدكلا:أمجد
لقد،عامربھایعنيوكانالرئیسابنكلمةحسامذكر

متعلقاًالأمرظننتُ،مرةمنأكثرھكذاینادیھسمعتُھ
مرّتلكنغرورهمنللسخریةلقباًأوالعمیدابنبكونھ

آخر!شخصمنسمعتُھاوقدالكلمةنفسبذاكرتي
المعنىفوجدت! الرئیسابنینادیھالسائقكانلقد

!العملفيرئیسھابنببساطةلأنھ...الكلمةلھذهالحقیقي
تربطوعندماالسائق؟ مثلحسامیتحدثلماذاتساءلتُثم

الجیناتتكشفالواسعةعیونھمافإنوحسامحاتمبین
بابنعامرتسمیةحسامتعلملقد،فوراًتربطھماالتي

..للسیانیدالوصولیمكنھالذيوالده..والدهمنالرئیس
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ویمكنھ..بسھولةوأغراضھللضحیةالوصولویمكنھ
..بھالشكدونالسمدس

حاتمھوذلك:وصاحبسبابتھحاتمإلىأمجدأشارثم
!وقاتلھعامرسائق

بصوتیقولوھوحساموجھعلىالدموعانھمرت
إ..إنھأبي!یاكذلكألیس...صحیحاًلیسه..ھذا:مبحوح
صحیحاً!لیسھذا...الأموریختلق

بصمتللأسفلرأسھبخفضواكتفىشیئاًیقللمحاتملكن
علىملموساًدلیلاًتملكلاانكمع:جمالالمحقققال

،وواقعيجداًمقنعبأنھالاعترافعليلكناستنتاجك
فلابد،منزلھفياوحاتممعللسیانیدأثرأيعنسنبحث

..علیھدلیلاًنجدان
یوجدلا!المحققأیھانفسكتتعبلا:قائلاأمجدقاطعھ

..معھللسیانیدأثرأي
؟!عرفتوكیف:بذھولالمحقققال

ھذهفيسیُكشَفالذيالأخیرالسّرأنھأعتقد:أمجد
..القضیة
؟تعنيماذا؟الأخیرالسّر:المحقق

غیریعرفھأحدلاوأخفاهالذيعامرسرّأعني:أمجد
!منھالمقربین
؟السّرھذاھووما:المحقق

تسألنيأنوقبلالسكّري!بمرضمصاباًكانأنھ:أمجد
إلیھالسیانیدبوصولعلاقتھوماذلكعرفتُكیف

عامربمرضیعلمحاتمكانلقد...شيءكلسأخبرك
السكريبمرضىالخاصالسكّرإلایستخدملاأنھویعلم
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أخرىبعلبةبعامرالخاصةالسكرعلبةباستبدالقاملذلك
منقرصٌبھابل..السكرمنخالیةأنھاإلاتشبھھا
،دائماًعامریستعملھاالتيالسكرأقراصیشبھالسیانید

روھذا نقدمھالذيالعصیرعامریشربلملماذالنایُفسِّ
رمعھبھخاصاًشراباأحضرولماذا كیفأیضاًویُفسِّ
عندوناالكوبھذامنسیشربالضحیةأنالقاتلعرف

!ھنانقدمھالذيالعصیر
أنتعرفتكیفلكن!ممتازاستنتاجإنھ:المحقق

بمرضھ!
لھؤلاءشيءكلأشرحأنأكره:بضیقأمجدھمس

البشر!
؟صوتكترفعھلا،قلتھماأسمعلم:بحیرةالمحقق

عرفتأنيقلتُبالطبع!:وقالابتسامة مزیفةأمجدرسم
العشاءفقبلأمسیومالأنسولینلحقنةاستخدامھمنذلك

الخیمةمنیخرجرأیتھ_الثامنةالساعةعندأي_بساعة
فيذراعھأعلىیفركوھوعادثمجیبھفيشئومعھ
المستمروتحریكھللعصیررفضھوأیضاًالحقنمكان

لیذوبفیھالسكریحرككانوكأنھمعھالذيللشراب
منوالأھمسُكّراًولیسسُمّاًكانأنھبالطبعیعلملموھو
أخذهضرورةعنحاتممعحوارهتذكرتُأنيكلھذلك

الساعةینتھيالمخیمأنمعالثامنةالساعةقبلللمنزل
حقنتھیأخذأنیریدلاكانأنھذلكفيوالسببالعاشرة

أمره!فیكشفماأحدویراهھنا
أنتذلك!منشيءبأيأعترفلاأنا:بقوةحاتمصرخ

ضدي!الحقائقلتقلبھذاكلتلفق
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الآن!واضحشيءكل!اصمت: بغضبالمحقققال
إلیك!تشیركلھاالأدلة
خیالھوحيمنھذاكل!حتىدلیلیوجدلا:حاتم

الواسع!
علیك!بالتھمةلیلقيیدفعھالذيوما:المحقق
ألیسوا،الآخرینوصدیقیھبنفسھینجولكي:حاتمصاح

؟أیضاًمتھمین
الأمر...ھذابخصوصااه:وقالبھدوءأمجدضحك

یرتعدحاتمجعلبشئأذنھفيوھمسحاتممناقتربثم
أناأ..أنا:یقولوھوبغزارةدموعھتساقطتثمویرتجف
أعترف..

..عامرقتلتمنانانعم
ألیس،والديیاتمزحأ..أنت؟!م..ماذا:حسامصرخ
صحیحاً!لیس..صحیحاًلیسھذا؟!كذلك

وندمبحزنوجھھإلىبالنظراكتفىبلحاتمعلیھیردلم
یكفيالاعترافھذا..حسنا..ااه:بحیرةالمحقققال

المحكمة!أمامومثولكلاعتقالك
الذینالضباطبعضومعھوسارالمحققنھضقلیلبعد

الواقفةالشرطةسیارةنحوواتجھواوأحمدحاتمیعتقلون
بالخارج
فعلتَلماذا؟ل..لماذا:وصاحوالدهخلفحسامركض

!والديیاذلك
لم..حسامیاأجلكمن:بحزنوقالحاتمإلیھالتفت

جزاءذلكاستحقلقد،وليلكإھانتھتحملأستطع
.وتكبرهغروره
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العودةوقت

یحزمانوأمجدمنیرمنكلكانالوقتمنفترةبعد
الفارغالمخیمومغادرةللعودةاستعداداًأمتعتھما

!التعبمنسأموت:وقالأمجدتنھد
عملبأيّتقمُلمأنتالصباح!ھذایكفيبماتنَمْألم:منیر

!حتىمرھق
خلایاأنأشعر؟مرھقاًأمراًالتفكیرُأولیسَحقا؟:أمجد

…قلیلبعدستنھاردماغي
بسرعةلنعُد،آسفأناحسناحسنا:وقالمنیرضحك
الراحةمنقسطاًلتنال
لھوایتياشتقتلقد،نعمااه:وقالحقیبتھأمجدحمل

!المفضلة
؟القراءة:منیرسأل
..غرفتيفيوالجدرانالسقفمراقبة،لا:أمجد

أخبرني..أمجد...لكن:بحیرةسألثمبشدةمنیرضحك
؟لھقلتھالذيما؟یعترفحاتمجعلتكیف
:وقالبخبثأمجدابتسم
سیكونبعدكمنالأولفالمتھمبریئاًكنتَ"إنلھقلت
ھوكم،فوراً"اعتقالھسیتمضدهدلیلولوجودحسامابنك
!العاطفیینالبشربھؤلاءالإیقاعسھلٌ

محمدبسملة_الرعبجلسةفي58



أمجدوجھعلىالمخیفالتعبیریرىوھومنیروجھأظلم
:قائلاًأمجدقاطعھحینبھدوءضحكثم

..منیریاأتعلم
..فعلاًتُرعِبنيرعبجلسةأولھذهكانت

انتھت
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